محاكاة أسوة الصحابة الكرام
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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم، بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم* مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين. 
بفضل الله، تمكنت الجماعة في المملكة المتحدة من عقد مجلس الشورى الوطني. أدعو الله أن تثمر مداولاتكم، وأن تكون قد تمت بصدق وإخلاص وتواضع، وأن يوفقكم الله تعالى لجني أفضل النتائج الممكنة منها. علاوة على ذلك، أدعو الله أن تتمكنوا من لعب دوركم في ضمان تنفيذ كافة توصيات مجلس الشورى التي تتم الموافقة عليها لاحقًا بأفضل طريقة ممكنة، إن شاء الله. 
كما تعلمون، تحدثت في خطبتي الأخيرة يوم الجمعة 12 مايو/أيار، بشيء من التفصيل عن مؤسسة مجلس الشورى. 
أود أن أكرر ما قلته حينها بأنه لا تتوقف مسؤولياتكم بمجرد انتهاء عقد مجلس الشورى. بل يجب أن تفكروا في أن واجباتكم قد بدأت للتو. بمجرد انتهاء الإجراءات الرسمية، يجب على جميع المندوبين وأصحاب المناصب في الجماعة أن يسعوا جاهدين لضمان تنفيذ أي توصيات يوافق عليها خليفة المسيح. ومن هذا المنطلق، أدعو الله أن يوفقكم للخدمة بالروح والاجتهاد المطلوبين. وأدعوه تعالى أن تثبتوا جميعًا أنكم "سلطانًا نصيرًا حقيقيًا" لخليفة الوقت وأن تحققوا الأهداف التي بعث الله تعالى من أجلها المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر. 
بالتأكيد، إذا سعينا بجد فقط لإنجاز مهمته، فسنتمكن من قول إننا حققنا الأهداف الحقيقية لحياتنا والغرض الذي من أجله انعقد مجلس الشورى. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أود أن أستفيد وألخص الجزء الأول من الخطاب الذي ألقاه حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه بمناسبة مجلس الشورى في عام 1944. ومن خلال كلماته المستنيرة، سنكتسب رؤية ثاقبة حول واجباتنا ومسؤولياتنا. 
خلال خطابه، اقتبس حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه بيت الشعر التالي للمسيح الموعود عليه السلام: "فمن وجدني فقد لحِق بالصحابة، وهو الشطر الأول من البيت. 
تنقل هذه الكلمات المنيرة بشارة أن أولئك الذين آمنوا بصدق القلب بالمسيح الموعود عليه السلام، قد وصلوا بفضل الله إلى منزلة صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 
ولتوضيح هذه النقطة، بيّن حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أن هذا لا يعني أن شخصًا من عصر مختلف سيكتسب القدرة على رؤية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ماديًا واللقاء به. هذا مستحيل بالطبع ومخالف لقوانين الطبيعة. بل هذا يعني أنه من خلال الأعمال الصالحة، يمكن للشخص أن يصل إلى المنزلة الروحانية للصحابة. ويذكر حضرة المصلح الموعود أن أعمال كثير من الناس الذين جاءوا بعد العهد المبارك للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت من المعايير الرفيعة، بحيث وفقهم الله تعالى للاتحاد روحيًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيل منزلة صحابته الروحانيين.
وبالمقابل، كان هناك الكثير من الجهلة الذين على الرغم من أنهم قد حظوا بالعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبلقائه والاستماع إلى كلامه الملهم من الله، إلا أنهم لم يقبلوه وظلوا غافلين عن الله تعالى. وبالتالي فهم لا يعدون من أصحابه، بل هم من المنافقين والكفار. وهكذا، فإن كلمة "صحابي" لا تقتصر على الشخص الذي التقى بنبي من الأنبياء أو حالفه الحظ في الجلوس معه. في الواقع، يقبع وراء هذه الكلمة معنى أعمق بكثير. فصحابي النبي هو الإنسان الذي تطهر قلبه وتغير روحانيًا من خلال ارتباطه بحبيب الله. إنه شخص ينبض قلبه الروحاني بالطاعة في انسجام تام مع سيده. إنه شخص طاهر الإيمان والإخلاص وعلى استعداد لتقديم كل تضحية ممكنة من أجل دينه. 
ولتوضيح ذلك أكثر، قدم حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه مثالًا البلاط الملكي، حيث قال إن رجل البلاط يقضي وقتًا أقل مع الملك مقارنة بالخدم وموظفي القصر. ومع ذلك، فإن هؤلاء لا يعتبرون رفقاء مقربين للملك، على الرغم من أنهم يدخلون ويخرجون من القصر الملكي ويقضون وقتًا طويلاً على مقربة من الملك. بل إن أولئك الذين يقضون وقتًا أقل أو حتى لا يقضون أي وقت على الإطلاق مع الملك، ولكنهم يخدمونه ويسهلون أعماله يعتبرون أقرب رفقاء له، ورجال الحاشية الموثوق بهم. وبالتالي، أن يكون الإنسان صحابيًا، فهذا لا يتطلب القرب المادي من قائده، بل إن الارتباط الروحي والعاطفي المتحد مع الولاء الراسخ هو الأساس للصحبة.
 إنه يتطلب من الإنسان أن يقبل بصدق وسعادة سلطة الشخص الذي يضع ثقته وإيمانه به. ويتطلب من الرفيق السعي لتقليد خطى قائده واتِّباعه وأن يطيعه طاعة كاملة. 
وعلاوة على ذلك، فهو يتطلب الانسجام التام فيما يتعلق بالمعتقدات والسلوك والقيم الأخلاقية. فهذه هي الصفات الثلاث الأساسية لتكون صحابيًا مخلصًا: الإيمان والقناعة الراسخة بصدق الإنسان الذي تسعى لمحاكاة عمله، والعيش وفقًا لقيمه وتعاليمه الأخلاقية.
يشهد التاريخ على حقيقة أن عددًا كبيرًا ممن تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة قد نالوا درجة الصحابة الحقيقيين ومكانتهم. وفي الوقت نفسه، يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه إنه من الصحيح أيضًا أن من بين أمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدد لا يحصى من الناس الذين على الرغم من أنهم لم يصحبوه صلى الله عليه وسلم ماديًا أبدًا إلا أنهم نالوا مرتبة الصحابة. لقد مكنتهم تقواهم وإخلاصهم من تجاوز مسافة الزمان والمكان وأن يكونوا من الصحابة الصادقين. لقد نالوا هذا الشرف لأنهم انغمسوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا بشغف كبير لنيل قرب الله تعالى. 
إضافةً إلى ذلك، يوضح حضرة المصلح الموعود أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فقط أمثال حضرة أبي بكر وحضرة عمر وحضرة عثمان وحضرة علي رضي الله عنهم من بلغ مرتبة الصحابة. بل إن كل شخص في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تحلى حتى بالمشاعر الأساسية من الولاء والمحبة والوفاء له يصنف على أنه صحابيه. على سبيل المثال، يُروى أن سيدة أخذت طفلها الرضيع للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله بكل محبة بعض الماء في فمه ورشه في فم الطفل. وقد سجل التاريخ ذلك الطفل المحظوظ بأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى النقيض من ذلك، كان من بين الصحابة من قاتل من أجل دينه بشجاعة تفوق التصور خلال الحروب والمعارك الدفاعية، واستشهد العديد من الصحابة متأثرين بالجراح التي ألحقها بهم أعداء الإسلام ونالوا الشهادة. 
وعليه، فإن أحد الأطفال قد حظي بالصحبة لمجرد أن مسه الماء العذب الذي باركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نالها الآخرون بالتضحية بحياتهم على أيدي أعداء الإسلام المتعطشين للدماء. ثم يقول حضرة المصلح الموعود إن نيل منزلة الصحابي كان أمرًا مباشرًا نسبيًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس صحيح، بالنسبة للذين ولدوا بعد عهده صلى الله عليه وسلم، حيث أن نيل منزلة الصحابة يتطلب جهدًا وتضحيات أكبر بكثير، ويتطلب أعلى معايير الإخلاص والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. 
الحمد لله، وبفضل الله، وعلى مدار التاريخ، وصل العديد من المسلمين المخلصين إلى مثل هذه المرتبة الروحية، رغم أنهم لم يتمكنوا من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ماديًا، إلا أن العيون الروحية الساكنة في أعماق قلوبهم التقية قد مكنتهم من رؤيته والارتباط به برابطة لا تنفصم.
ويقول حضرة المصلح الموعود إنه بهذه الطريقة، قد فتح الله تعالى بفضله ورحمته إلى الأبد بابًا روحيًا وسماويًا يأخذ جميع النفوس الطيبة التي تحترق قلوبها لوعة لكي تكون بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحبة. وفي هذا العصر، بعد أن انضموا إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام وبايعوه، يمكن لأولئك الذين يخدمون مهمته بإخلاص أن يصلوا أيضًا إلى منزلة صحبته. لذا، فإنني أحثكم جميعًا على التأمل في كلام المسيح الموعود عليه السلام: "من وجدني فقد لحِق بالصحابة"، واحرصوا على الاستفادة من الهبة الأبدية التي منحها الله تعالى للناس والتي هي نيل الصحبة الروحية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام.
وهذا يقتضي، أن علينا بعد أن آمنا بالمسيح الموعود عليه السلام، أن نجتهد دائمًا للعمل بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واستيعاب تعاليمه، وإقامة علاقة حية مع الله تعالى. إنه يتطلب منا أن نكون مستعدين لجميع التضحيات الممكنة وأن نتحلى بعزيمة ثابتة وراسخة لنشر رسالة الإسلام. فعلى الرغم من أنهم ليسوا صحابة ماديين، إلا أن المكانة السامية للأشخاص الذين يصعدون إلى مثل هذه المرتفعات الروحية الشاهقة ستكون لدرجة أن الله تعالى سيهبهم قربه ومحبته كما وهبها لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام. 
إذا نجحنا في بلوغ الصحبة الروحية، فإننا سنحقق الغرض من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام والذي هو تقريب الناس من الله تعالى. 
ويمضي حضرة المصلح الموعود في شرح فلسفة الصحبة الروحية، ويذكر أنه بتقديرٍ من الله تعالى، يجب في هذا العصر تبليغ التعاليم الإسلامية من خلال الأدلة المنطقية والبراهين العقلية. ونتيجة لذلك، لا يمكن توقع أن العالم بأسره سيقبل الأحمدية بين عشية وضحاها. بل إن جماعة المسيح الموعود عليه السلام سوف تنتشر وتنمو على مدى فترة من الزمن. ومن هذا المنطلق، وبفضل الله ورحمته منقطعة النظير، فإنه سبحانه وتعالى قد وسع المكانة المشرفة لصحبة الأنبياء حتى تستمر البشرية في الحصول على بركاتها إلى الأبد.
وقال حضرة المصلح الموعود إنه خلال فترة خلافته، نال مئات الآلاف من أبناء الجماعة مرتبة الصحبة الروحية وقد انشغلوا باستمرار في السعي لنشر تعاليم الإسلام والأحمدية.
الآن، في هذا العصر، فإن واجب الأحمديين الأول هو أن يجتهدوا ليكونوا صحابة روحيين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام. وهذا يتطلب منا أن نكون مستعدين لتحمل أي تحد يأتي في طريقنا بصبر وتوكل على الله لا يتزعزع. وفي هذا الصدد، ذكر حضرة المصلح الموعود أن الابتلاءات والمحن شرط أساس لتقدم وتطور الإيمان.
في الواقع، إن من سنة الله تعالى أحيانًا أن يقدم لعباده طريقًا للخلاص الروحي والحرية الحقيقية من خلال الشدائد والابتلاءات. فبمجرد التحرر من القيود الدنيوية والمادية، يمكن لأي شخص أن يوجه كافة طاقاته ليحيا بحسب المثل العليا لدينه ويلعب دورًا رئيسًا في نشره. ويكون الأمر، في بعض الأحيان أن الله سبحانه وتعالى يُظهر من خلال الابتلاءات عزته وجلاله، إنه يرغب في أن يُظهر للبشرية أنه وحده من يضمن ازدهار جماعة المسيح الموعود عليه السلام باستمرار وأنه لا يعتمد على دعم أو مساعدة أي فرد أو جماعة.
ثم تابع حضرة المصلح الموعود مشيرًا إلى ما كان بلا شك المحنة الأكبر في تاريخ البشرية والتي حلت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند رحيله عن هذه الدنيا. لقد كانت محنة كبيرة لدرجة أن الصحابة لم يستطيعوا حتى تحمل فكرة أن خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صحيحًا. وسيطرت عليهم حالة من الحزن والذعر المطلقين، والخوف مما سيصيبهم وكيف سينجو الإسلام. لقد كان حزنهم وألمهم شديدًا لدرجة أن شخصًا شجاعًا وموقرًا مثل حضرة عمر رضي الله عنه قد رد بحدة ولوح بسيفه معلنًا أنه سيقطع رقبة أي شخص يجرؤ على قول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.
في تلك اللحظة التي اهتز فيها الصحابة حتى النخاع وسيطر الحزن عليهم، وقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وقال بصبر وثبات استثنائيين: "اسمعوا أيها الناس... من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت". 
بعد سرد هذه الحادثة، كرر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يتطلب أحيانًا من المؤمنين المخلصين أن يمروا من أجله بالابتلاءات والصعوبات. إنه يرغب في اختبار إيمانهم حتى يظهر محبتهم له أمام العالم بأسره. وفي مقابل صبرهم فإن الله سبحانه وتعالى ينزل على عباده بركاته الدائمة.
بفضل الله، لا يزال ملايين المسلمين الأحمديين مخلصين اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم،  وهم، انصياعًا لأوامره، قد آمنوا بالمسيح الموعود عليه السلام. 
في هذا العصر، فإن أبناء جماعتنا هم الذين يسعون جاهدين لعيش حياتهم وفقًا لأسوة الصحابة الحسنة والصالحة، ويقفون على أهبة الاستعداد لتقديم كل تضحية ممكنة من أجل دينهم. 
مهما كانت المعاناة أو المشاكل التي قد نقاسيها - لا يمكن لأي منها أن يضاهي الكرب الذي ألمّ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، وسيبقى المسلمون الأحمديون إن شاء الله راسخين وثابتين في إيمانهم دائمًا.. لا ندّعي باللسان فقط أننا مستعدون لكل تضحية ممكنة، ولكن في الممارسة العملية، قد أظهر الأحمديون في جميع أنحاء العالم تضحيات هائلة لتحقيق هدفهم في مواصلة مهمة المسيح الموعود عليه السلام.
لذلك، قبل الختام، أود أن أكرر أنه بصفتكم مندوبين في مجلس الشورى، عليكم في جميع الأوقات أن تتصرفوا وتقوى الله تعالى راسخة في قلوبكم، وأن تدركوا مدى الثقة التي وضعت فيكم. لا تنسوا أبدًا أننا نحن الذين تعهدنا بإيثار ديننا على جميع الأمور الدنيوية وأقسمنا أننا سنسعى جاهدين لإنجاز مهمة المسيح الموعود عليه السلام حتى أنفاسنا الأخيرة وأن نتحمل كافة أشكال التضحية والمعاناة المطلوبة لتحقيق ذلك. فمن أجل ازدهار جماعتنا وتحقيق أهدافنا الدينية، يجب أن نتحلى بنفس القناعة والثقة بالله تعالى التي أظهرها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الذي ظل صبورًا وصامدًا عند مواجهة الأزمة الأكبر. فإذا سعينا لعيش حياتنا بهذه الطريقة يمكننا عندها فقط أن نؤدي واجباتنا كخدام للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندها فقط يمكننا أن نحقق الغرض من بعثة المسيح الموعود عليه السلام. 
تنبهوا دائمًا إلى الثقة التي منحها لكم أبناء الجماعة الذين انتخبوكم لتمثيلهم في مجلس الشورى والتي من خلالها اكتسبتم الفرصة لخدمة دينكم. تذكروا دائمًا أنكم لا يجب أن تكونوا ممثلين ومندوبين لفرع جماعتكم المحلية بالاسم فقط. بل عليكم في الواقع أن تنحوا جانبًا كافة الرغبات الشخصية والدنيوية وأن تبذلوا كل جهد لتحقيق هدفكم الحقيقي، والذي هو خدمة دينكم حتى أنفاسكم الأخيرة. اعتبروا كل فرصة لخدمة دينكم نعمة عظيمة من الله تعالى.
إذا خدمتم بهذه الروح وهذا الفهم، فستكسبون بفضل الله المكانة التي ستمكنكم من نيل محبة الله تعالى. وسيكون ذلك وسيلة لنيل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وستكونون من بين ورثة الكنز الهائل من الأدعية التي دعا بها لأتباعه ولأولئك الذين آمنوا بالمسيح الموعود اتباعًا لأوامره. وفقنا الله تعالى لنكون دائمًا ورثة أدعيته المباركة ولنكون دائما من أصحابه الروحيين. علاوة على ذلك، أدعو الله أن نكون أولئك الذين يحققون أهدافهم ويعتبرون خدمة الدين نعمة عظيمة من الله، وأن نتقدم باستمرار في خدمة الإسلام بتواضع وتفان وولاء غير مشروط، آمين.
انضموا إلي الآن في الدعاء الصامت... آمين.
